
يكا أولى بمساعدة اللاجئين من أوروبا أمر
, سبتمبر  | كتبه آلاستير سلون

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــا يقودهــا المهرجــون، المتعصــبون، والمــترددون، هــذا جميــع مــا أســتطيع أن أســتنتجه مــن أزمــة أوروب
يـة علـى قـدم وسـاق، حيـث تـم تسـليط الضـوء علـى صـورة طفـل تـوفي علـى شـواطئ اللاجئين الجار
تركيـا، لإثـارة وعـي القـارة الأوروبيـة، الـذي لم يسـتثره مـوت مئـات الأطفـال الذيـن ذبحـوا وقتلـوا غـير مـا

مرة.

كبر في بريطانيا، شهدت مسابقة قيادة حزب العمال وعدًا حازمًا من جيريمي كوربين لاستقبال عددًا أ
يـن، لذلـك يجـب أن نكـون ممتنين، ينًـا بالإيمـاء بـالرأس مـن قِبـل المـرشحين الآخر مـن اللاجئين، وتمار
لأنـه لـولا وجـود كـوربين كقـوة معادلـة وموازنـة، لم يكـن بإمكاننـا أن نضمـن بـأن أنـدي بورنهـام، إيفيـت
كــوبر، وليز كينــدال لــن يميلــوا لطــ تصريحــات مناهضــة للهجــرة، وذلــك بــالنظر إلى ليونــة “قيمهــم”

السياسية.

يرة أما بالنسبة لتصريحات المحافظين، فإنها كانت كالعادة عنيدة ومضللة وخبيثة، حيث أظهرت وز
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الداخليـة، تيريـزا مـاي، مـؤخرًا براعـة عظيمـة في تجنـب المحادثـات الصـعبة أو في تجنـب التقـاط الصـور
يارتها لكاليه ية المحرجة من خلال رفضها لقاء اللاجئين أو المهاجرين لأسباب اقتصادية أثناء ز التذكار
ير الخارجية فيليب هاموند “المهاجرين” بأنهم “غزاة”، ورئيس الوزراء ديفيد في فرنسا، كما وصف وز

كاميرون أومأ إلى “الأسراب” التي تنتظر عبور البحر إلى أوروبا.

يبًا، بما في ذلك الديلي ميل والذي الصن، نشرت صورة ذلك الطفل جميع الصحف البريطانية تقر
الكردي المتوفى الذي جرفته الأمواج إلى شواطئ تركيا، واستجابة لذلك صرحّ رئيس الوزراء البريطاني
ية، وهذا الأمر يخضع للمراجعة باستمرار”، ولكنه لم يذكر قائلاً “لقد أخذنا بعض اللاجئين من سور

بأن عدد اللاجئين الذي “أخذتهم” بريطانيا كان منخفضًا لدرجة يرثى لها.

ــم إطلاقهــا، والــتي تشــير إلى أن العــدد الإجمــالي ــتي يت لــكي نكــون منصــفين، لا صــحة للشائعــات ال
للســوريين الذيــن وجــدوا لهــم ملاذًا في بريطانيــا يقــل عــن  لاجــئ، فهــذا الرقــم غــير دقيــق البتــة،
وعدد اللاجئين الذين تم استقبالهم في بريطانيا يتعلق ببرنامج إعادة التوطين المحدود للغاية الذي
وضعته الحكومة البريطانية، ووفقًا لذلك فإن الرقم الحقيقي لطلبات اللجوء المقبولة من سورية
منذ بدء الحرب في عام  تقارب حوالي الـ لاجئ، وهذا الرقم يمثل .% من مجموع
اللاجئين السـوريين، أو .% مـن تعـداد سـكان المملكـة المتحـدة، وعلـى النقيـض مـن ذلـك علـى
سبيل المثال، استضاف لبنان حوالي ربع إجمالي اللاجئين والمشردين السوريين الذين يبلغ عددهم

حوالي  ملايين شخص.

يـدون لأوروبـا أن تبقـى قـارة مسـيحية، لـذا لم يـا وسـلوفاكيا أتُحفنـا بقـادة دولـة مسـيحيين ير في هنغار
تقبل هاتين الدولتين سوى اللاجئين المسيحيين، ولكن ربما يجب على هؤلاء القادة “اللاهوتيين”
أن يهتموا بقراءة تعاليم الإنجيل المقدس وفهمها بشكل أفضل؛ حيث جاء في إنجيل متى الإصحاح
يبًــا فآويتمــوني”، وجــاء في ســفر  :  “لأني جعــت فأطعمتمــوني. عطشــت فســقيتموني. كنــت غر
إشعياء الإصحاح  :  “لأنك كنت حصنًا للمسكين، حصنًا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل،
ظلاً مـن الحـر، إذ كـانت نفخـة العتـاة كسـيل علـى حائـط”، ووفقًـا لذلـك قبـول المسـيحيين فقـط مـن
يـا وسـلوفاكيا أن الـشرق الأوسـط لا يمـت إلى المسـيحية بصـلة، وفي الواقـع يمكـن لأعيـان وقـادة هنغار
يقًا وعرًا وشائكًا إلى أبواب الجنة إذا كان حبهم ورجاءهم وتسامحهم يمتد فقط ليشمل يضمنوا طر

أتباع المسيح.

هنـاك حـل غـير مسـتغل، يصـلح لإيجـاد متسـعًا لجميـع هـؤلاء اللاجئين، وهـذا الملاذ يقـع في الولايـات
المتحدة، حيث لا تتجاوز نسبة الكثافة السكانية في هذه الدولة الـ نسمة لكل ميل مربع واحد،
والرقم الموازي للكثافة السكانية في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا يتجاوز بأشواط الـ نسمة لكل ميل
مربع واحد، ومن بين جميع الدول الأوروبية، فقط السويد والنرويج وفنلندا يتمتعون بكثافة سكانية
تقــل عــن الكثافــة الســكانية الــتي تتمتــع بهــا دولتنــا الصديقــة الــتي تقبــع في الطــرف الآخــر مــن المحيــط
الأطلسي، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي يُفترض بها أن تكون قائدة للعالم
الحر، حامية للسلام، أرض الميعاد، الموطن الطبيعي للمهاجر الطامح، استقبلت  لاجئ فقط

من اللاجئين السوريين!



يو الذي يحدث اليوم مشابه للأحداث التي حدثت بالداخل الأمريكي إبان غزو العراق في هذا السينار
عام  وحتى عام ، وحينها استسلمت واشنطن في نهاية المطاف إلى غضب الرأي العام
كثر من مائة ألف لاجئ مضافين على الألوف والضغط الممارس من قِبل المنظمات الإنسانية لقبول أ

القليلة التي تلطفت وتكرمت الإدارة الأمريكية بالتخطيط لتقديم الملاذ لهم.

لقـد تغـير الكثـير ضمـن الولايـات المتحـدة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، عنـدما رفـض الرئيـس فـرانكلين
روزفلت استقبال اللاجئين اليهود حتى عام ، وسط تفشي معاداة السامية وكراهية الأجانب،
يكــا أبوابهــا اســتجابة للأزمــات فتــاريخ الولايــات المتحــدة الحــديث عــامر بأحــداث عــدة فتحــت فيــه أمر

الإنسانية المختلفة.

يكـــا نصـــف مليـــون لاجـــئ مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي وفيتنـــام، وفي خلال الحـــرب البـــاردة، قبلـــت أمر
كـثر التسـعينيات اسـتقبلت مـا ينـوف عـن مائـة ألـف لاجـئ مـن البلقـان، وفي عـام  اسـتضافت أ

مائة ألف لاجئ بورمي تقطعت بهم السبل على الحدود مع تايلاند.

ولكن مع ذلك واشنطن لم تكن على الدوام حريصة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، فحاليًا يوجد
كثر من كثر من . مليون لاجئ أفغاني، وفي العقدين الأخيرين، لم تستقبل الولايات المتحدة منهم أ أ
عشريـن ألـف لاجـئ، وروانـدا كـانت في عـام  حلقـة مؤسـفة أخـرى مـن الحـالات الإنسانيـة الـتي
 كــثر مــن كــثر . مليــون نــا، لم تســتقبل الولايــات المتحــدة أ شهــدها العــالم مــن خلال تهجــير أ

شخصًا منهم.

ومع ذلك، فإن إمكانية الحل قد تكون موجودة، فمن خلال ممارسة الضغط السياسي الصحيح،
يمكـن للرئيـس الـذي قـاربت ولايتـه علـى الانتهـاء، بـاراك أوبامـا، أن يـأتي بقـرارات تاريخيـة، خاصـة مـع
ــة مــن خلال ــة الأمريكي ــاب التقليــدي المنُتهــج في الســياسة الخارجي ــق الكت ي ــى تمز تصــميم الأخــير عل
التقــارب مــع إيــران وكوبــا، ولكــن حــتى وإن حصــل ذلــك، فــإن الــدول الأوروبيــة لا تــزال بحاجــة لتلبيــة

المقتضيات الإنسانية الملقاة على كاهلها.

المصدر: ميدل إيست مونيتور
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